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  قدمت بعض المــؤســســات الإعــلامــيــة العربية وشبكات 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي احــتــفــاء الــشــعــب الــقــطــري بأمير 
الــبــلاد بعد عــودتــه مــن الــولايــات المتحدة الأمريكية على 
أنــهــا مــظــاهــرات ضــد الــنــظــام الــقــائــم تــهــدف إلــى الإطــاحــة 
به. وهكذا أصبح التضليل والتشويه والتلاعب يمارس 
على المباشر وبــدون حياء أو ضمير أو أخــلاق. حروب 
ونزاعات وأزمــات عديدة تحدث في مناطق مختلفة من 
ــذي يــطــرح نفسه هـــو: كيف تتعامل  الــعــالــم، والـــســـؤال الـ
وسائل الإعلام مع هذه الأحداث والثورات؟ وهل يحصل 
القارئ والمشاهد والمستمع على الحقيقة وعلى الأسباب 
والتداعيات والنتائج؟ هل تصله المعلومة التي يحتاجها 
لفهم الخلفيات والأبــعــاد والمــضــامــين، أم أن الأمــر يبقى 
عــبــارة عــن فــبــركــة وصــنــاعــة متقنة مــن أجـــل التضليل 
والــتــزيــيــف لتشكيل رأي عـــام وفـــق مــا يــريــده الساسة 
وأباطرة المال والأعمال وتجار الحروب؟. تعامل وسائل 
الإعلام المختلفة مع الربيع العربي ومؤخرا مع ما يحدث 
ــدة قضايا  ــاؤلات ويـــطـــرح عــ ــدة تـــسـ فـــي مــصــر يــثــيــر عــ
جوهرية تتعلق بتسييس الأحــداث والقضايا وقراءتها 
وفق معطيات تصب في أجندة وأيديولوجية المؤسسة 
الإعلامية على حساب الحقيقة والرسالة النبيلة لمهنة 
الصحافة. فالتغطية المختلفة والمتضاربة والمتناقضة 
للحدث نفسه من قبل مؤسسات إعلامية مختلفة في 
الــرؤيــة والاتــجــاه والأيديولوجية توحي للجمهور وكأن 
بـــأزمـــات وأحـــــداث مختلفة ولــيــس الأزمـــة  الأمــــر يتعلق 

والحدث نفسيهما.
يــــزال الكثير مــن المختصين والــبــاحــثــين والمنظرين   لا 
فــي شــؤون الصحافة والإعـــلام يؤمنون بــأن الصحافة 
هــي السلطة الــرابــعــة الــتــي تــراقــب الــســلــطــات الــثــلاث في 
المجتمع: السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة 
التنفيذية. ومنهم مــن رأى أن الصحافة هــي بارومتر 
الديمقراطية وهــي منبر الفقراء والمساكين والضعفاء 
ومن لا حول ولا قوة لهم، وهي الوسيلة الإستراتيجية 
الــواقــع، حتى سماها  للكشف عن الحقيقة واستقصاء 

الأمريكيون بـ"كلب الحراسة".
 لكن واقــع القرن الحادي والعشرين وواقــع الحرب على 
الإرهاب يقولان إن الصحافة تحوّلت من السلطة الرابعة 
إلـــى وســيــلــة لــتــزيــيــف الـــواقـــع وتــضــلــيــل الـــوعـــي وفــبــركــة 
الأحداث والوقائع وفق ما تمليه عليها قوى المال والأعمال 
والسياسة. فوسائل الإعلام اليوم، في عصر الفضائيات 
والإنــتــرنــت والمجتمع الرقمي، أصبحت تكيّف الأحــداث 

والوقائع وفق القوى التي تتحكم في النظام، سواء كان 
الــحــرب على  الــنــظــام محليا أم عــالمــيــا. لقد كشفت  ذلـــك 
الــعــراق الأخــطــاء والــهــفــوات والــتــجــاوزات الخطيرة التي 
وقعت فيها وســائــل الإعـــلام فــي مختلف أنــحــاء العالم، 
أبــاطــرة السياسة  أقـــوال وأراء  حيث إنــهــا انساقت وراء 
وتجار الأسلحة والحروب من دون أن تتجرأ وتستقصي 
الـــواقـــع وتـــحـــاول أن تكشف عــن الأســاطــيــر والأكـــاذيـــب 
وغيرها من آليات التضليل والتزييف التي تستعملها 
ــالات الأنــبــاء ووســائــل الإعـــلام العالمية. فــإذا  كبريات وكـ
أخذنا الحصار الجائر المفروض على قطر مثالا، نلاحظ 
التزييف والتضليل والتسييس للأحداث بآليات وتقنيات 
لــيــس مــن أجـــل تــقــديــم الحقيقة وإنــمــا بهدف  مختلفة، 
ــرأي الــعــام فــي الاتــجــاه الــذي  استغلال الــحــدث لتوجيه الـ

يخدم السلطة السياسية والمالية للنظام. 
ــرب عــلــى الـــعـــراق  ــحــ ــ  تـــركـــت أحــــــداث 11 ســبــتــمــبــر وال
الحياة،  انعكاساتها وبصماتها على جميع مــجــالات 
أنحاء  المتحدة فقط وإنما في جميع  الولايات  ليس في 
العالم. فبعد مرور أكثر من عشر سنوات على ضرب 
القوة الأمريكية في نيويورك وواشنطن وضرب  رمــز 
أكــبــر قـــوة فـــي الــعــالــم فـــي عــقــر دارهـــــا، وبــعــد عــشــرات 
ــــدراســــات والــبــرامــج  الآلاف مــن المـــقـــالات والــتــقــاريــر وال
الحوارية والسياسية في المؤسسات الإعلامية المختلفة 
الغالي  الثمن  نــتــســاءل عــن  الــعــالــم،  أنــحــاء  وعــبــر جميع 
التي  الــذي دفعته الصحافة والمضايقات والــتــجــاوزات 
تعرضت لها مــن جــهــة، ومــن جهة أخـــرى الانــحــرافــات 
كبت في حق الكلمة الصادقة والأداء الإعلامي 

ُ
التي ارت

ــوعـــي والــــهــــادف مـــن أجــــل تـــزويـــد الــــــرأي الــعــام  المـــوضـ
بالحقائق والمعلومات والمعطيات. فالخاسر الأول من 
أحـــداث 11 سبتمبر والــنــزاعــات الــدولــيــة والــحــروب هي 
الكلمة الصادقة والممارسة الإعلامية وحرية الصحافة، 
الفكر  التي اشتهرت بتقاليد حرية  الـــدول  خاصة فــي 

والرأي والتعبير، 
تلك الــدول التي بنت الديمقراطية على أكتاف الصحافة 
الــحــرة، الــقــويــة والــفــعــالــة. لكن مــا حـــدث فــي التعامل مع 
وقائع 11 سبتمبر والحرب على العراق إعلاميا كشف 
ــم تــفــلــح فـــي أن  ــلام خــانــت رســالــتــهــا ولـ ــ أن وســـائـــل الإعـ
الــرأي العام ســواء على  تنصف جمهورها وأن تنصف 
الــدولــي لمعرفة حقيقة  المــســتــوى المحلي أم الإقليمي أم 
الحدث وخلفياته وأبعاده، وأهدافه. هل استطاعت وسائل 
الإعلام أن تزيح الالتباس والغموض والتضليل والتشويه 

والصور النمطية وتقدم الواقع كما هو، أم أنها تسارعت 
وتفننت في فبركة هذا الواقع -واقــع 11 سبتمبر- وفق 
أهــوائــهــا وأهــدافــهــا ومصالحها ضــاربــة عــرض الحائط 
بأدبيات الموضوعية والالتزام والنزاهة وتقديم الحقائق 
كما هــي لا غــيــر؟. الصحفي تيسير علوني سُجن في 
إسبانيا من دون محاكمة نزيهة وبدون أدلة تذكر، وهناك 
تلوا بحثا عن الحقيقة والمبرر هو 

ُ
المئات من الصحفيين ق

محاربة الإرهاب والأمن القومي، وإلى غير ذلك من أدبيات 
أباطرة الرقابة والتسلط والتفنن في التعتيم والتكميم. 
الـــدول السلطوية  لــم تصبح هناك فــروق بــين  هكذا إذن، 
الــتــي تــدعــي الديمقراطية وحــريــة الفكر والـــرأي  والــــدول 
والتعبير وحقوق الإنــســان. فأمريكا صاحبة "التعديل 
الأول" والبلد الذي يقدس حرية الصحافة ضربت عرض 
الحائط بما بنته خلال ما يقارب ثلاث قرون وأصبحت 
توّجه الأوامــر لرؤساء التحرير وتتدخل في افتتاحيات 
المــؤســســات الإعــلامــيــة مثلها مثل أي دولـــة سلطوية أو 

دكتاتورية في العالم الثالث. 
 أصــبــح الإعـــلام فــي الــقــرن الــحــادي والعشرين صناعة 
تفبرك الواقع أكثر مما تشرحه وتفسره وتقدمه كما هو 
للرأي العام. الإعــلام في القرن الحادي والعشرين قرن 
الصراع على الصورة والرأي العام أصبح قوة تقرأ الواقع 
وتفسره وفق القوى المالية والسياسية التي تتحكم فيه. 
تعتبر عملية إخفاء الحقيقة الدرجة العليا من الجريمة 

ومن الإرهاب. 
وإن تزوير الواقع وتشويهه والتلاعب بعقول الجماهير 
لإرضاء حفنة صغيرة جدا من تجار الأسلحة والحروب 
يفوق في خطورته أكبر الأعمال الإجرامية والإرهابية، 
فالضمير المهني الإعــلامــي مطالب باستعمال المهنية 
والحرفية والأخلاق والالتزام من أجل التفاهم والتواصل 
والمـــحـــبـــة والــــوئــــام والـــتـــكـــامـــل بـــين الأجــــنــــاس والأعـــــــراق 
والشعوب والأمــم، وحتى يصبح الإعــلام مصدرا لنشر 
القيم الإنسانية والمحبة والأمن والآمان والرفاهية والرخاء 
في جميع أنحاء العالم، وليس مصدرا ومنبرا لإشعال 
الفتن والــحــروب والجرائم والحقد والكراهية والبغضاء 
أبــاطــرة السياسة والمــال  والعنصرية لحساب حفنة من 
وتجار الحروب. أين هي صحافة السلام والصحافة التي 
تهدف إلى التهدئة ونشر ثقافة الحوار والتفاهم والتلاحم 
أيــن هي ضمائر رؤســاء تحرير وصحفيي  والتكامل؟ 
ــن هي  الــصــحــف والــجــرائــد والمــؤســســات الإعــلامــيــة؟ أيـ

رسالة البناء والسلام والأمن والأمان؟ 
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